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إنقطاع بين الثوار والحكومة في لبنان

الثورة اللبنانية ٢٠١٩ 
شباط/فبراير ٢٠٢٠

التطورات على المستوى السياسي:

تتعــرض الحكومــة المشــكلة في كانــون الثاني/ينايــر 2020 لانتقــادات 

شــديدة مــن قبــل الثــوار لكونهــا تتألــف مــن وزراء غــر مســتقلين 

ــة(،  ــرة الرابع ــة الن ــة )لمراجع ــية الحاكم ــات السياس ــن الطبق ع

وهــي بالتــالي تحــت المراقبــة عــن كثــب في ظــل الظــروف الحرجــة 

التــي تعيشــها البــاد. لقــد فشــلت الحكومــة في وضع رؤيــة واضحة 

للوضــع في لبنــان، خاصــة عــى المســتويات الاجتماعيــة والاقتصادية 

ــة في العمــل وفــق خطــة موحــدة لمواجهــة  ــة، أو إظهــار ني والمالي

ــذي  ــة عــام 2020 ال ــون موازن ــا قان ــات، خاصــة بعــد تبنيه التحدي

ــدة  ــل ع ــعب قب ــط الش ــت ضغ ــتقيلة تح ــة المس ــه الحكوم أعدت

أشــهر والتــي لا تعكــس أو تمثــل أرقامــا وحقائقــا دقيقــة.

ــكيل  ــن تش ــبوعين م ــوالي أس ــد ح ــباط/فبراير 2020 أي بع في 6 ش

ــدة، وعــى  ــة الجدي ــوزاري للحكوم ــان ال ــر البي ــم ن ــة، ت الحكوم

غــرار مــا تبنتــه الحكومــات الســابقة، يفتقــر البيــان إلى التخطيــط 

الحاليــة  للأزمــات  للتصــدي  الهادفــة  الالتزامــات  في  والدقــة 

ويتغــاضى عــن مطالــب الثــورة الأساســية. وبالتــالي، يتجاهــل البيــان 

الــوزاري الأزمــة السياســية والمؤسســاتية التــي ترتبــط ارتباطـًـا 

وثيقًــا بالأزمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والماليــة. كــما يــرد 

ــى ثــاث  ــد حت ــي يمت ــان خطــط الحكومــة ضمــن جــدول زمن البي

ســنوات، وهــي مســألة تخالــف خلفيــة الحكومــة التــي يفــرض أن 

ــة. في هــذا الســياق، نــرت شــبكة المنظــمات غــر  تكــون انتقالي

الحكوميــة العربيــة للتنميــة ماحظــات وتعليقــات مفصلــة حــول 

ــط. ــوزاري، متاحــة عــى هــذا الراب ــان ال البي

التطورات على المستويين الاجتماعي والاقتصادي:

ــات عــى الأسر  ــزداد التحدي ــان، ت ــة في لبن ــات الراهن في ظــل الأزم

ــع  ــي والاقتصــادي م ــن الاجتماع ــى الصعيدي ــة وخاصــة ع اللبناني

ــحب  ــات الس ــى عملي ــوك ع ــا البن ــي تفرضه ــود الت ــديد القي تش

ــا  ــي يواجهه ــي( والت ــدولار الأمري ــةً ال ــة )خاص بالعملــة الأجنبي

ــر  ــواق غ ــي في الأس ــدولار الأمري ــعر صرف ال ــاد في س ــب ح تقل

ــي  ــل دولار أمري ــة مقاب ــرة لبناني ــذي ناهــز 2500 ل الرســمية وال

واحــد مقارنــة بســعر الــرف الرســمي الثابــت عنــد 1515. وقــد 

ســاهمت هــذه الفجــوة بــين المعــدلات الرســمية وغــر الرســمية في 

عرقلــة إنتــاج واســتراد الســلع الأساســية، وســببت ارتفــاع أســعار 

الســلع والبضائــع بمعــدلات كبــرة، وبالتــالي ارتفــاع معــدل التضخــم 

الــذي يحــوم حاليــا حــول 40٪ وفقــا للمحللــين والاقتصاديــين. مــن 

ــران  ــز والأف ــاب المخاب ــوة أصح ــت دع ــم كان ــج التضخ ــرز نتائ أب

ــان  ــن سرع ــح ولك ــعار القم ــاع أس ــين ارتف ــام رافض ــإضراب الع ل

ــات واعــدة. وفي ظــل  ــر تدخــل ســياسي وطمأن ــه اث ــم تعليق ــا ت م

غيــاب أيــة اجــراءات حاســمة، تــزداد هشاشــة الأسر اللبنانيــة 

المهــددة يوميــا في عملهــا وخبزهــا وصحتهــا والخاضعــة لاستنســابية 

ــان. ــرة في لبن ــكارات الكب ــاب الاحت ــات أصح ــراءات واضراب اج

تســتحق ســندات اليوروبونــدز عــى الحكومــة اللبنانيــة في 9 

اثــر  البــاد  التوتــر في  تأجيــج  الى  أدى  مــا  آذار/مــارس 2020، 

الدعــوات المناهضــة أو المؤيــدة عــى ســداد هــذه الســندات، 

والتــي ان سُــددت، ستســاهم في تقليــص احتياطيــات المــرف 

ــاس  ــة لتأمــين احتياجــات الن ــدولار الأمــركي والضروري ــزي بال المرك

الأساســية مــن قمــح وأدويــة ووقــود. حتــى صياغــة هــذه النــرة، 

ــوازاة  ــرار في هــذا الشــأن. في م ــدة أي ق ــة الجدي لم تتخــذ الحكوم

ــادات ضــد تدخــل محتمــل  ــك، اســتمرت الاحتجاجــات والانتق ذل

ــارة  ــط الزي ــةً وس ــدولي خاص ــد ال ــدوق النق ــن صن ــح( م )ومرج

التــي قــام بهــا الفريــق الفنــي للصنــدوق إلى لبنــان في نهايــة شــهر 

ــة  ــة طالب ــا الحكوم ــد وجهته ــت ق ــوة كان ــد دع ــباط/فبراير بع ش
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مــن منشــورات شــاركوها عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي انتقــادا 

 CIVICUS Monitor لبعــض السياســيين. ونتيجــة لذلــك أدرج

وهــو منصــة عالميــة يجتمــع مــن خالهــا شركاء مــن جميــع أنحــاء 

ــاء المــدني مؤخــراً الهنــد  العــالم للبحــث ومراقبــة ظــروف الفض

ونيكاراغــوا وغينيــا والعــراق ولبنــان في قائمــة المراقبــة. يشــر 

ــع في احــرام  ــة إلى انخفــاض خطــر وسري التواجــد في قائمــة المراقب

الحريــات المدنيــة، وخاصــة حريــة التعبــر والتجمــع وتكويــن 

الجمعيــات.

ــرا بجروحــه جــراء  ــوفي أحمــد توفيــق متأث وفي 17 شــباط/فبراير، ت

ــس في  ــن في طرابل ــوات الأم ــه ق ــي أطلقت ــاص مطاط ــه برص إطابت

اليــوم العــاشر مــن الثــورة. وتجمــع المتظاهــرون في جميــع أنحــاء 

البــاد لإضــاءة الشــموع عــن روح شــهيد ثــورة 17 تريــن الثالــث 

أحمــد توفيــق.

ومــن جملــة التظاهــرات التــي شــهدتها هــذه الفــرة، بــرزت 

تظاهــرة حاشــدة للنســاء أمــام المجلــس الإســامي الشــيعي الأعــى، 

نهــار الســبت 27 شــباط 2020، بتنظيــم مــن الحملــة الوطنيــة لرفع 

ــر  ــهد غ ــان، في مش ــيعية في لبن ــة الش ــد الطائف ــة عن ــن الحضان س

مســبوق مقارنــة بتظاهــرات ســابقة للقضيــة نفســها. وقــد نظمــت 

ــل  ــع التواص ــى مواق ــو ع ــار فيدي ــر انتش ــى إث ــرة ع ــذه المظاه ه

الاجتماعــي، لأم تبــي عــى قــبر ابنتهــا المغــدورة مــن خلــف ســياج. 

ــى  ــا ع ــة ابنته ــن رؤي ــد م ــل الوال ــن قب ــت الأم م ــد أن حرم فبع

مــدار ســنتين، وبعــد وفــاة الطفلــة بطلــق نــاري وبظــروف غامضــة، 

ــا  ــم دفنه ــا، إذ ت ــارة قبره ــن زي ــا وم ــن وداع ابنته ــت الأم م منع

ــادت  ــد أع ــا. وق ــلأم دخوله ــن ل ــد، لا يمك ــة بالوال ــاك خاص في أم

ــرزت  ــي ب ــا الت ــان النســاء عــرات القضاي ــة الى أذه هــذه الحادث

ــة بحــق  ــة الجعفري ــا المحكم ــة أصدرته ــام لأحــكام مجحف في الإع

الأمهــات بحيــث منعتهــن مــن رؤيــة أولادهــن. وقــد أثــارت هــذه 

ــن عــى  ــد النقاشــات حــول ســطوة رجــال الدي ــة مــن جدي القضي

الدولــة والقانــون في ظــل غيــاب قانــون مــدني للأحــوال الشــخصية، 

وغيــاب أي نــوع مــن المحاســبة والمســاءلة للمحاكــم الدينيــة، 

وتفــرد قضــاة المحاكــم الرعيــة بإصــدار مــا يحلــو لهــم مــن 

ــة.  ــادات الذكوري ــاوى والاجته الفت

المســاعدة الفنيــة لمواجهــة أزمــة الديــون. عــى الرغــم مــن غيــاب 

أي قــرارات رســمية بشــأن تدخــل صنــدوق النقــد الــدولي في لبنــان، 

ــن  ــي يمك ــر التقشــف الت ــن تداب ــض وتخــى م ــاس ترف إلا أن الن

ــات  ــدوق، ومــن التداعي ــأي برنامــج ممــول مــن الصن ــط ب أن ترتب

ــي ســترتب بشــكل خــاص عــى الأسر ذات الدخــل المنخفــض  الت

والمتوســط. في هــذه المجــال، نــرت الشــبكة مقالــة حــول برامــج 

ــذا  ــى ه ــة ع ــة، متاح ــدان العربي ــدولي في البل ــد ال ــدوق النق صن

ــط.  الراب

وإلى جانــب التخــوف مــن أزمــة أدويــة بســبب العقبــات المرتبطــة 

ــور حــالات  ــع ظه ــة م ــة الصحي ــزداد هشاشــة الرعاي بالاســتراد، ت

ــاب  ــان، وخاصــة مــع غي ــا في لبن ــروس كورون ــة بفاي ــدة مصاب عدي

ــار  ــن انتش ــد م ــة للح ــل الحكوم ــن قب ــة م ــة وصارم ــة فعال خط

ــروس. الفاي

انتهاكات على مستوى حقوق الإنسان:

التظاهــر  في   2020 شــباط/فبراير  شــهر  خــال  الثــوار  اســتمر 

ــة  ــة والاقتصادي ــد بالانعكاســات الاجتماعي ــا وأســبوعيًا للتندي يوميً

ــع القــرارات  ــوار بالمشــاركة في صن ــب الث ــة. ويطال للأزمــات الراهن

ــع  ــى جمي ــب ع ــى التغل ــادرة ع ــة ق ــة قوي ــية وفي حكوم الرئيس

هــذه العقبــات بفعاليــة وشــفافية. وأبــرز المظاهــرات كانــت يــوم 

ــروت  ــاء ب ــع أنح ــع الآلاف في جمي ــا تجم ــباط/فبراير، عندم 11 ش

ــواب  ــع الن ــان ومن ــو البرلم ــة نح ــرق المؤدي ــع الط ــة لقط في محاول

ــح  ــوزاري ومن ــان ال مــن حضــور الجلســة المخصصــة لمناقشــة البي

الثقــة للحكومــة الجديــدة. أصيــب أكــر مــن 350 متظاهــراً 

خــال اشــتباكات مــع قــوات الأمــن ومكافحــة الشــغب والجيــش 

حــول البرلمــان في بــروت، وتــم اعتقــال أكــر مــن 10 )ثــم أطلــق 

ــات. ــاركتهم في الاحتجاج ــرار مش ــى غ ــم( ع سراحه

وبالتزامــن مــع هــذه الاحتجاجــات، تواصــل الحكومــة اســتهداف 

عــن  للدفــاع  المحامــين  للجنــة  ووفقًــا  السياســيين،  النشــطاء 

نشــطاء   10 مــن  أكــر  اســتدعاء  تــم  لبنــان،  في  المتظاهريــن 

ــن  ــا كان م ــر أن بعضه ــورة والأخط ــاركتهم في الث ــتجواب لمش لاس

قبــل المحكمــة العســكرية. وفي الآونــة الأخــرة، تمــت دعــوة ثاثــة 

ــا  ــدات وغره ــة تغري ــى خلفي ــتجواب ع ــين لاس ــطاء وصحفي نش
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أبــرز المداخــات خــال المنتــدى الــذي نظمتــه شــبكة 

المنظــمات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة بعنــوان 

»المجتمــع المــدني في قلــب التحــولات في المنطقــة 

بــروت،  في  شــباط/فبراير   19-18 في   – العربيــة« 

ــان. لبن

ــا عــن منظــمات مجتمــع مــدني مــن  ــدى 70 ممث  شــارك في المنت

احــدى عــرة دولــة عربيــة، بالإضافــة الى أكاديميــين وخــبراء 

متابعــين للتحــولات الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة التــي 

التحــولات  المنتــدى  في  المشــاركون  ناقــش  المنطقــة.  تشــهدها 

والســياق العــام في المنطقــة وأبــرز متطلبــات التغــر لــدى المجتمــع 

المــدني، بالإضافــة الى تحديــد التحــولات الجديــدة والاســتفادة مــن 

ــة  ــدول العربي ــدني في ال ــع الم ــمات المجتم ــبرات منظ ــارب وخ تج

ــة. ــة العالمي ــدات التنمي ــع في أجن ــراط الأوس ــبل الإنخ ــد س وتحدي

الحــركات  مــن  جديــدة  موجــة  ظــل  في  المنتــدى  وينعقــد 

الاحتجاجيــة التــي تعصــف بالمنطقــة، والتــي ترفــض مجــددا قمــع 

ــي  ــة الت ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــية والسياس ــة السياس الأنظم

تفرضهــا، وفي ظــل تطــورات سياســية خطــرة عــى المســتويين 

ــادة  ــعى الى إع ــرن«، يس ــة الق ــا »صفق ــي، آخره ــي والعالم الإقليم

ــورة  ــادة النظــر وبل ــمال إع ــدني وإحت ــع الم ــر في دور المجتم التفك

أهدافــه لــي تتــماشى أكــر مــع التحــولات القائمــة وبالتــالي تفعيــل 

ــك  ــا، أو تل ــورات حالي ــي تشــهد ث ــره في المجتمعــات الت دوره وتأث

ــر.  ــارات التغي ــة في مس المنخرط

مداخلــة الأســتاذ زيــاد عبــد الصمــد، مديــر شــبكة 

المنظــمات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة

ينعقــد المنتــدى في ظــل احــداث خطــرة وتحــولات كبــرة 

ــى  ــه ع ــهد في ــة نش ــياسي للمنطق ــع الجيوس ــى الواق ــرأ ع تط

تدخــل قــوى دوليــة واقليميــة كأني بهــا حــرب كونيــة تخــاض في 

ــة  ــا وعــى مواردهــا الطبيعي المنطقــة مــن اجــل الســيطرة عليه

في حــين يفقــدُ ســكانهُا قدرتهــم عــى التأثــر في مســار الاحــداث 

ــيين  ــين الاساس ــرارات الاعب ــا وفي ق ومجرياته

أذكــر اننــي دعيــت في اوكتوبــر عــام 2008 الى نــدوة اقليميــة من 

ــات المجتمــع  ــز كارنيغــي حــول تحدي ــل ومرك ــخ ب ــم هنري تنظي

ــن  ــة م ــرة في المنطق ــدة مؤث ــوى جدي ــوض ق ــل نه ــدني في ظ الم

الصــين وروســيا وتركيــا وايــران والهنــد، وقــد نـُـرت وقائــع 

النــدوة في العــام 2010. وطلُــب منــي حينهــا التحــدث عــن 

تحديــات ودور المجتمــع المــدني في ظــل هــذه التحــولات، فــأشرت 

الى التحديــات التاليــة التــي يواجههــا المجتمــع المــدني في حينــه: 

الاوضــاع السياســية المعقّــدة )لاســيما بعــد احتــال العــراق عــام 

2003 وانطــاق الحــرب عــى الارهــاب( والأبعــاد المتعــددة 

والاســتقرار.  الأمــن  وفقــدان  والاقليميــة  المحليــة  للنزاعــات 

ــع  ــه المجتم ــذي واجه ــع ال ــات الواق ــذه التحدي ــت الى ه وأضف

المــدني عــى المســتوى الوطنــي جــراّء شــمولية الانظمــة شــديدة 

مــؤشرات  وتأخّــر  المقيّــدة  القانونيــة  والممارســات  المركزيـّـة 

ــة.  ــة التقليدي ــط الثقافي ــات والرواب ــف العاق ــة وتخلّ التنمي

إلا أن الورقــة التــي اعددتهــا بالراكــة مــع زميلتــي كنــدة 

ــوض  ــئ بنه ــدة تنُب ــل عدي ــوح الى عوام ــارت بوض ــة أش محمدي

المجتمــع المــدني والحــركات الاجتماعية لإحــداث التغير المنشــود، 

ــة  ــل عولم ــن أج ــة م ــركات الدولي ــراط في الح ــا الانخ ــن بينه م

بديلــة وعــى رأســها المنتــدى الاجتماعــي العالمــي والمشــاركة في 

ــدول  ــة ال ــة ومجموع ــارة العالمي ــة التج ــول منظم ــركات ح التح

ــر  ــى أث ــد نشــأت ع ــن )وق ــدول العري ــة ال الســبعة ومجموع

ــة  ــة( والمؤسســات المالي ــة العالمي ــة والمناخي ــة المالي ــدلاع الازم ان

الدوليــة، وقــد جــاء تقريــر التنميــة الانساســية العربيــة الصــادر 

عــام 2002 عــن البرنامــج الانمــائي لامــم المتحــدة وقــرارات قمــة 

ــت  ــي اعرف ــام 2004 والت ــس ع ــة في تون ــدول العربي ــة ال جامع

باهميــة تعزيــز الديمقراطيــة ودور المجتمــع المــدني والحــركات 

ــة  ــولات الريع ــع التح ــك م ــق كل ذل ــة، تراف ــية بالتنمي السياس

في السياســات الاقتصاديــة والنمــو الســكاني والحركــة الســكانية 

ــاً في تحــوّل  ــع بالمجتمــع المــدني بالتفكــر ملي ــا دف نحــو المــدن. م

الــدور مــن التضامــن الاجتماعــي والســياسي وتوفــر الخدمــات الى 

ــل  ــا. بالفع ــر به ــة او التاث ــات العام ــة في السياس ــاركة الفاعل المش

لم يتأخــر الربيــع العــربي الــذي كانــت تباشــره تبــدو في الحــركات 

الشــعبية والمدنيــة في المغــرب وتونــس ومــر والســودان والجزائــر 

ــا. ــن وغره ــان واليم ولبن

أين نحن الان من كل ذلك؟

تشــهد المنطقــة منــذ أواخــر العــام 2010 مرحلــة انتقاليــة انطلقــت 

مــن تونــس وسرعــان مــا انتــرت في المنطقــة. نجحــت في أماكــن 

ــر( ولم  ــرى )م ــن أخ ــة في أماك ــورة معاكس ــهدت ث ــس( وش )تون

يكتــب لهــا النجــاح أحيانــا )المغــرب( وتحولــت الى كــوارث أحيانــاً  

أخــرى )ســوريا، اليمــن، ليبيــا(. كما شــهدت المنطقــة الموجــة الثانية 

ــق  ــي انطل ــام 2018 والت ــر الع ــربي أواخ ــع الع ــورات الربي ــن ث م

شراراتهُــا مــن الجزائــر قبيــل الانتخابــات الرئاســية. وأســتعرت 

ــع إنطــاق  ــدولي والاقليمــي، م ــام 2019 عــى المســتويين ال في الع

الحــركات الاحتجاجيــة عــبر العــالم مــن آســيا )هونــغ كونــغ( وأمركا 

الاتينيــة الى إفريقيــا وصــولا الى المنطقــة العربيــة رافعــةً مطالــب 

مشــركة تحــت العنــوان عينــه: العدالــة الاجتماعيــة. وهــذا إن عــبّر 

عــن شيء فإنــه يعــبّر عــن فشــل السياســات النيوليبراليــة المتوحشــة 

والتقشــف وهيمنــة النظــام المــالي العالمــي وحركــة رؤوس الأمــوال 

وقيــام الجنّــات الضريبيــة وانتشــار التهــربّ الضريبــي. هــذه 

ــن  ــة وزادت م ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي الظاهــرات فاقمــت الأزم

تمركــز الــروات بيــد الـــ1٪ وأدّت الى تدهــور أوضــاع أكــر مــن ٪60 

مــن الســكان.

يرافــق ذلــك مــع تعميــم الانتهــاكات الممنهجــة لمنظومــة حقــوق 

ــاً  ــاً او إقليمي ــة دولي ــراف القوي ــدولي. فالاط ــون ال ــان وللقان الانس

تعتمــد سياســة القــوة الفجّــة في العاقــات الدوليــة الديبلوماســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة لفــرض شروطهــا عــى الأطــراف الأخــرى، 

ســواء كان ذلــك مــن خــال الحــرب التجاريــة المتســلحة باجــراءات 

ــاشر في  ــة، او مــن خــال التدخــل العســكري المب سياســية او ادراي

شــؤون دول أخــرى واثــارة النزاعــات. 
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ــة مــن الفجــوة العميقــة بــين بلدانهــا  كــما تعــاني المنطقــة العربي

ــا  ــر فيه ــي تنت ــق الت ــر المناط ــن أك ــي م ــة، وه ــل كل دول وداخ

الامســاواة حيــث أغنــى 10٪ مــن الســكان يملكــون 62٪ مــن 

الــروة. وهــذا ناتــج عــن عــدم تســاوي الفــرص بــين المواطنــين في 

الوصــول إلى الخدمــات العامــة لاســيما فــرص العمــل الائــق نتيجــةً 

للعجــز المؤسســاتي والضمــور البنيــوي الــذي تعــاني منــه )الاســكوا(. 

ــة  ــاق الموج ــام 2019 إنط ــهد ع ــتغرباً أن يش ــن مس ــك لم يك لذل

الثانيــة للربيــع العــربي مــن الجزائــر حيــث نجــح الشــعب في 

الاطاحــة بالرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة بمــا اطلــق مســارا 

متعرجــا ومعقــدا وملتبســا نتيجــة الــدور الرئيــي الــذي مــا زالــت 

ــتمر  ــه مس ــة، ولكن ــة الانتقالي ــه في العملي ــلحة تلعب ــوات المس الق

ــورة الســلمية بالإطاحــة  ــث نجحــت الث ــات. وفي الســودان حي بثب

بالرئيــس والتأســيس لمرحلــة انتقاليــة بقيــادة مجلــس مشــرك 

ــورة. عــى الرغــم  ــين عــن الث ــادة القــوات المســلحّة وممثل ــين قي ب

ــات لا  ــن التحدي ــد م ــن إلا أن العدي ــن الانجازي ــق هذي ــن تحقي م

زالــت تعــري هــذه الــدول عــى طريــق بنــاء الديمقراطيــة والدولــة 

ــدور  ــق بطموحــات شــعوبها، أيضــا بســبب ال ــي تلي ــة الت العري

ــن – ان  ــو مــن تباي ــذي لا يخل ــه القــوات المســلحة وال ــذي تلعب ال

لم نقــل تناقــض – مــع طموحــات القــوى المدنيــة في الســودان كــما 

ــر.  في الجزائ

وفي هــذا المجــال أود الاشــارة الى حــراك الريــف في المغــرب والــذي 

جــاء ايضــا في ســياق الحــراكات الشــعبية من اجــل التغير الســياسي 

ــه لا زال  ــد الا ان ــن حدي ــد م ــع بي ــم القم ــو رغ ــي، وه والاجتماع

ــين  ــدت لقوان ــي تص ــركات في الاردن الت ــر الى التح ــما أش ــا. ك قائم

ــراع  ــة ، وال ــر العادل ــة غ ــة الاجتماعي ــة والعمــل والحماي الضريب

مســتمر

أمــا الأوضــاع في لبنــان والعــراق فهــي متشــابهة ومرابطــة الى حــدّ 

بعيــد، حيــث كان للأزمــة الجيوسياســية والراعــات بــين المحــاور 

الاقليميــة وامتداداتهــا الدوليــة انعكاســات خطــرة عــى الاوضــاع 

ــيما أن  ــن، لاس ــة في كا البلدي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس

ــص  ــس تحاص ــى أس ــوم ع ــا تق ــية فيه ــة السياس ــة الأنظم طبيع

غنائمــي ســياسي – مذهبــي، وحيــث تهيمــن آليــات إتخــاذ القــرار 

مــن خــارج المؤسســات الدســتورية، مــا يضُعــف مناعتهُــا ويضاعــف 

هشاشــتها وقدرتهُــا عــى تجــاوز الأزمــات. وهــي أنظمــة لا تســمح 

بالمشــاركة الفاعلــة للمواطنــين وتعيق آليات المكاشــفة والمســاءلة 

والمحاســبة. بالاضافــة الى تــأزمّ النــماذج الاقتصاديــة المتبعــة فيهــا 

حيــث تقلّــصّ الإنتــاجُ في القطاعــات الأساســية نتيجــة النزاعــات 

والتوتــر والتدخــل الخارجــي في العــراق والاتجاهــات الاقتصاديــة 

والسياســات الماليــة والنقديــة في لبنــان، وانتشــار ظاهــرة الفســاد 

ــات  ــات والتلزيم ــوبيات في التوظيف ــة والمحس ــكلي والزبائني الهي

واحتــكار أســواق الســلع الأساســية. يعُطــف عــى كل ذلــك 

ــة  ــة عادل ــات ضريبي ــن سياس ــع م ــادة التوزي ــف أدوات إع ضُع

عادلــة  وسياســات  الشــاملة  الاجتماعيــة  للحمايــة  وأنظمــة 

للأجــور، كل هــذه العوامــل أدّت إلى تزايــد التفــاوت الاجتماعــي 

عــى مختلــف المســتويات، والى انفجــار دوري لأزمــات سياســية 

ومؤسســية حــادة.  

ــل  ــى الداخ ــرة ع ــات خط ــورية انعكاس ــة الس ــما كان لازم ك

العراقــي واللبنــاني مهــدّدة الإســتقرار والســلم الأهــلي فيهــا 

نتيجــة الطبيعــة الهشّــة للأنظمــة والإنقســامات السياســية. ففــي 

لبنــان أدّت الأزمــة الســورية الى إغــاق الحــدود البريـّـة مــع 

ــج  ــة باتجــاه الخلي ــي للســلع اللبناني ــرّ الإلزام الاردن وهــي المم

فضــاً عــن تنامــي عمليــات التهريــب مــن وإلى ســوريا بالاضافــة 

إلى تدفـّـق الاجئــين والــذي تعــدّى خُمــس عــدد الســكان. يضُــاف 

ــة الســورية أدّت  ــية مرتبطــة بالأزم ــل سياس ــك، عوام الى كل ذل

إلى تأزيــم العاقــات بــين لبنــان ودول الخليــج، المســاهم الأكــبر 

ــع  ــاشرة والودائ ــث الاســتثمارات المب ــن حي ــم الاقتصــاد م في دع

والســياحة  والمســاعدات  العقاريــة  والاســتثمارات  المرفيــة 

ــين.  ــات اللبناني ــة الى تحوي بالاضاف

ــات  ــي لمفاوض ــي الامري ــن »الراع ــام اعل ــذا الع ــة ه ــع بداي وم

الســام في الــرق الاوســط« وشريكــه رئيــس وزراء »العــدو« عــن 

ــوان الفلســطينين ودول  ــرن مــن طــرف واحــد ويدع ــة الق صفق

ــن  ــغ م ــى مبال ــول ع ــة للحص ــمام الى الصفق ــوار إلى الإنض الج

المــال تناهــز الخمســين مليــار دولار. بغــضّ النظــر عــن الشــكل، 

فــان هــذه الصفقــة، ولــدت ميتــة لأنهــا تحمــل أســباب فشــلها في 

تكوينهــا، ولكــن تداعياتهــا خطــرة عــى أمــن واســتقرار المنطقــة 

لمــا ستســتدرجه مــن توتّــر في الأراضي المحتلــة ومــن ضغوطــات 

سياســية واقتصاديــة عــى الــدول التــي ســرفض الانخــراط فيهــا. 

ــعب  ــرم الش ــا تح ــا لأنه ــة عليه ــن الموافق ــة لا يمك ــي صفق وه

رأســها  وعــى  الإنســانية  أبســط حقوقــه  مــن  الفلســطيني 

الحــق في تقريــر المصــر وإقامــة دولتــه المســتقلة والحــق بالتنميــة 

والعيــش بســام وأمــان ورفــاه. كــما تحــرم فلســطينيي الشــتات من 

حــق العــودة وهــذه حقــوق نصّــت عليهــا كل المواثيــق والــرع 

ــة  ــة الدولي ــدة، الرعيّ ــم المتح ــرارات الام ــاءت في ق ــة وج الدولي

ــدة في العــالم.  الوحي

ــالات  ــن إحت ــرّ بأصعــب الظــروف م ــة تم ــان المنطق بالاختصــار ف

ونزاعــات مســلحة وأزمــات إقتصاديــة وماليــة وسياســيّة وتدخــات 

خارجيــة، وهــي فــوق كل ذلــك تتعــرض لضغــوط المؤسســات 

الماليّــة الدوليــة التــي تتدخــل للمســاعدة كــرط مــن قبــل 

ــة في السياســات العامــة  ــةً تعديــات بنيوي الجهــات المانحــة  طالب

غــر آخــذة بالاعتبــار حقــوق الانســان. وقــد جــاء في تقاريــر كثــر 

ــان  ــوق الانس ــة لحق ــة والوطني ــة والاقليمي ــمات الدولي ــن المنظ م

الشــواهد والاثباتــات عــى الانتهــاكات الصارخــة لحقــوق الانســان 

التــي يتســبب بهــا تطبيــق سياســات هــذه المؤسســات وكــما جــاء 

ــر المقرريــن الخاصــين لحقــوق الانســان )لاســيما في  ذلــك في تقاري

ــس(.  مــر وتون

في المقابــل لا زالــت الانظمــة والحكومــات تتعامــل مــع هــذه 

الازمــات الوجوديــة بــيء مــن التجاهــل إذ لا تعطــي أي إشــارة الى 

النيــة في الاصــاح خدمــة لشــعوبها وتحســينا للظــروف المعيشــية، 

ــس  ــا عك ــة في محافله ــمات الدولي ــا إلى المنظ ــأتي تقاريره ــل ت لا ب

ذلــك، كــما في المراجعــات الدوريــة الشــاملة لحقــوق الانســان أمــام 

مجلــس حقــوق الانســان في جنيــف وفي التقاريــر الوطنيــة الطوعية 

حــول سياســات التنميــة المســتدامة أمــام المنتــدى الســياسي رفيــع 

المســتوى في الامــم المتحــدة في نيويــورك. لا بــل تتوجــه هــذه 

ــام  ــوع أم ــكل خض ــة ب ــة الدولي ــات المالي ــات الى المؤسس الحكوم

شروطهــا فــا تقيــم لحقــوق الانســان أي اعتبــار لاســيما الحــق في 

العمــل الائــق والحمايــة الاجتماعيــة والاجــور العادلــة والانظمــة 

الضريبيــة العادلــة وخصخصــة مؤسســات القطــاع العــام مــن دون 

ــة أداء القطــاع الخــاص  ــدرة عــى مراقب أي دراســات جــدوى أو ق

ــركاء في الســلطة.  خاصــة اذا كان مــن المحســوبين عــى ال

في الخاصــة، لقــد وقعــت المنطقــة في الســنوات الماضيــة بــين 

والفاســدة  المســتبدة  والحكومــات  الخانقــة  الأزمــات  ســندان 

ــة  ــا المؤسســات المالي ــي تفرضه ــة، والــروط القاســية الت مــن جه



5

ــن  ــة ع ــة الدولي ــول في السياس ــة، والتح ــة ثاني ــن جه ــة م الدولي

معايــر حقــوق الانســان واحــرام القانــون الــدولي الى عســكرة 

العولمــة وطغيــان المقاربــة الأمنيــة عــى حســاب الحقــوق كلهــا بمــا 

ــة.  ــق في التنمي ــك الح في ذل

ــع  ــة والمجتم ــدان العربي ــعوب البل ــه ش ــا تواجه ــر م ــل  اخط ولع

ــل  ــروج الكام ــتوى الخ ــل الى مس ــكاد يص ــا ي ــو م ــا ه ــدني فيه الم

عــى مبــدأ  علويــة القانــون واحــرام الدســتور في معظــم البلــدان، 

ــة مــن منظــور  ــدول دولا فاشــلة او دولا مارق بمــا يجعــل هــذه ال

ــة،  ــات الدولي التوازن

مــع ذلــك فــإن انفجــار الغضــب الشــعبي يــي بالكثــر مــن الآمــال 

ــموعةٌ  ــوام مس ــن الأع ــادم م ــعوب في الق ــة الش ــون كلم ــأن تك ب

وإرادتهــم تتحقــق تدريجيــاً باتجــاه بنــاء الدولــة المدنيــة العريــة 

والديمقراطيــة الدســتورية، والعدالــة الاجتماعيــة، واحــرام حقــوق 

ــام  ــة الس ــدولي وصيان ــون ال ــزام بالقان ــة، والالت ــان والمواطن الانس

الــدولي والتوقــف عــن سياســات التدخــل الامبراطــوري الــذي يذكــر 

بعصــور انقضــت الى غــر رجعــة. 

مداخلــة د. طــارق مــري، ســياسي وأكاديمــي لبنــاني، 

ووزيــر ســابق

في مطلــع القــرن المــاضي، انطلــق مــروع النهضــة الثقافيــة، 

فانشــغل بإحيــاء اللغــة وربــط ســؤال الهويــة بســؤال التقــدم 

وبنــر القيــم الكونيــة وفــق صياغــات تــواءم بــين الحداثــة 

الغربيــة والاصالــة العربيــة. كــما اهتــم بقضايــا المشــاركة والمواطنــة 

والمســاواة. وسرعــان مــا انطبعــت الافطــار الحديثــة في وعــي الذات 

القومــي والوطنــي المتعــالي عــى العصبــات الاتنيــة والطائفيــة 

والجهويــة. جــاء هــذا الوعــي مســتبطنا ثــم ظاهــراً في الثــورة 

ــا. ــما بعده ــتقالية في ــة الاس ــبرى والحكرك ــة الك العربي

ــة  ــوروع النهض ــار مش ــي، ص ــرر الوطن ــركات التح ــام ح ــد قي وعن

القــول  ان  يــر  جديــدة.  سياســية  لتجــارب  منطلقــاً  الثقــافي 

ــائل  ــن وس ــيلة م ــا وس ــرد اعتباره ــدى مج ــا يتع ــة بم بالديمقراطي

الوصــول الى الســلطة. لم يحتــل الصدارة في الحــركات المذكورة ولا في 

الانظمــة التــي انتســبت اليهــا او خرجــت منهــا. وظلــت المطالبــة 

بالديمقراطيــة شــأناً ثانويــاً عنــد الحــركات السياســية وبــين النــاس 

وحــل بنــاء المؤسســات الديمقراطيــة في اســفل اولويــات الدولــة 

الوطنيــة. لا فــرق اذا كانــت وحدويــة التطلعــات او منرفــة الى 

ــات الناشــئة.  ــي في الكيان ــوع مــن الانصهــار الوطن ــق ن تحقي

وبعــد قيــام الانظمــة العســكرية وتجــاوب فئــات شــعبية معهــا 

لمناداتهــا بتحريــر النــاس مــن التجزئــة والتخلــف والتفــاوت 

الاجتماعــي، ضمــرت الحيــاة السياســية وعــى انقــاض التجــارب 

الديمقراطيــة القصــرة. جعلــت انظمــة الحــزب الواحــد المشــاركة 

ــك  ــت تل ــة. وخون ــق البيع ــبه منط ــا يش ــة لم ــعبية خاضع الش

ــبر في  ــا الك ــن اهدافه ــم ع ــة انحرافه ــا بحج ــة معارضيه الانظم

ــراكية. ــة والاش ــدة والحري الوح

واغفلــت المشــاريع القوميــة العربيــة قضيــة المشــاركة السياســية 

ــداه.  ــا ع ــا، عــى م ــب هاجــس الوحــدة والتصــدي لاعدائه وغل

وبــات الدفــاع عــن النظــام صانــع الشــعارات الكبــرة اولى مــن 

تحقيــق تلــك الشــعارات. وطمســت حقــوق الافــراد باســم 

مصلحــة جمعيــة لامــة لا تقبــل الاختــاف وتتعــالى عــى التنــوع. 

وبــدت الديمقراطيــة بالنســبة الى الكثريــن بمثابــة تــرف او رغبــة 

مؤجلــة.

ــة  ــة الانظم ــآكل في شرعي ــرة، ادى الت ــة الاخ ــود الثاث وفي العق

المســتلطة، بفعــل فشــلها في تحقيــق مــا وعــدت بــه، الى ارتفــاع 

الاصــوات المطالبــة بالمشــاركة السياســية. رغــم ذلــك، بــدا العــالم 

ــة  ــركا الاتيني ــة في ام ــار الديمقراطي ــة انتش ــل موج ــربي، بظ الع

ــاق  ــن اعتن ــه ع ــرداً في احجام ــة، متف ــا الرقي ــا واوروب وافريقي

النمــوذج الســياسي الســائد في العــالم بعــد ســقوط الاتحــاد 

الســوفياتي. وراج الحديــث في الغــرب وبــين العــرب انفســهم عــن 

ــامي. ــربي او الاس ــتثناء الع الاس

ــة وضــع حــداً، في ظاهــر الامــر  غــر ان انفجــار الثــورات العربي

عــى الاقــل، لهــذا الاســتثناء لكــن الاخفاقــات الكثــرة في الانتقــال 

ــا  ــم رأوا في م ــه الى اذهــان البعــض وكأنه ــة اعادت الى الديمقراطي

وصلنــا اليــه خــال فــرة قصــرة وكأنــه اخــر المطــاف، فيــما نحــن 

بالحقيقــة مــا زلنــا في اول الطريــق

وأسرع الكثــرون مــن مســتخدمي عبــارة الربيــع العــربي في اظهار 

ــرة، والى  ــف م ــرين الى الخري ــة مش ــول الاتي ــن الفص ــيتهم م خش

ــة او  الشــتاء مــرة اخــرى. واكــدوا عــى هــذا النحــو، بصــورة واعي

نصــف واعيــة ان في اســتعارتهم تفســر او افــراض وعنــد اول تعــر، 

تســاءلوا عــن قابليــة مجتمعاتنــا العربيــة للفكــرة الديمقراطيــة.

لا يختلــف اثنــان عــى اننــا اليــوم امــام تراجعــات قويــة وخيبــات 

قاســية. والاقــرار هــذا لا يعنــي ان الفشــل قــدر محتــوم وان اســبابه 

جوهريــة، اي نابعــة مــن جوهــر مزعــوم لمجتمعاتنــا العربيــة، بــل 

اننــا مدعــوون الى التعامــل مــع المشــكات التاريخيــة لا الجوهريــة. 

ومنهــا الهشاشــة في التماســك الاجتماعــي واللحمــة الوطنيــة، وارث 

الانظمــة الاســتبدادية وضعفــات ادارة المرحلــة الانتقاليــة. 

هنــاك اســباب متنوعــة لعــر التحــول الديمقراطــي يكشــف 

بعضهــا عــن صعوبــة الاقــاع عــن الممارســات التــي شــهدتها عهــود 

التســلط ويظهــر البعــض اخــر ضعــف الخــبرة عنــد حديثــي العهــد 

في السياســة مــن جهــة الى وانحســار تأثــر الطبقــة الوســطى 

وتراجــع قدرتهــا مــن جهــة ثانيــة. بظــل تفــكك مؤسســات الدولــة 

التــي ســخرها الحــكام لادامــة طغيانهــم، صــارت اوضاعنــا الحــاضرة 

ــة. ــة المضطرب ــا مطبوعــة بســمة الانتقالي عــى تنوعه

والانتقــالي صنــو المؤقــت. والمؤقــت غالبــا مــا يسُــتغرق في اللحظــة 

الحــاضرة. يحكمــه الاســتعجال والاجتــزاء وعــدم المجازفــة في الربــط 

بــين المبــاشر والمــدى الابعــد. فيضيــق الافــق بقــوة العصبيــات مــا 

دون الوطنيــة وهــي بــرأي العبــض آكلــة المجتمعــات العربيــة 

المعــاصرة. والعصبيــات تقــوم عــى شــد الافــراد الى وحــدات 

ــا اكانــت  ــماء اليه ــة مغلقــة بوجــه مــن يغايرهــم في الانت اجتماعي

ــا  ــة. ويصفه ــة او اثني ــة لغوي ــة ام جماع ــة ام عائل ــة ام ظائف قبيل

ابــن خلــدون بخصائــص النعــرة والتذامــر والاســتماتة، اي ان رابــط 

ــة  ــر الجماع ــع خ ــاً ويض ــتنفارا عالي ــراد اس ــتنفر الاف ــة يس العصبي

الخــاص فــوق الخــر العــام والاحتياجــات المبــاشرة في تعــارض مــع 

ــتقبل. ــع الى المس التطل

ــاً.  ــدراً محتوم ــاً ولا ق ــى ثابت ــت معط ــذه ليس ــات ه ــن العصبي لك

ــتجابت لرغبــة الافــراد في طلــب الحمايــة الفعليــة  فيــه وان اس

والمعنويــة مــن جماعــات انتمائهــم الاولى، تتعــزز وبعــاد اخراعهــا 

بفعــل الاســتثمار الســياسي وكان ســقوط بعــض الانظمــة قــد اتــاح 

للقــوى السياســية المتصارعــة عــى الســلطة، والغنيمــة التــي تــأتي 
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ــة القــوى الاخــرى. ــا في مغالب ــات وتوظفه ــا، ان توقــظ العصبي به

وهيمــن الــراع عــى الســلطة عــى مــا عــداه. وغلبــت السياســية 

بمعناهــا الضيــق عــى اولويــة بنــاء الوطــن ودولتــه. وغابــت عــن 

الحيــاة العامــة قضايــا التنميــة البريــة في جوانبهــا المختلفــة. 

وتعمقــت الانقســامات المجتمعيــة بفعــل ممارســة مســتعجلة 

للديمقراطيــة الانتخابيــة حيــث الرابــح يأخــذ كل شيء، فيقــي 

الخــاسر في مرحلــة تتطلــب تضافــر الجنــود جميعهــا في اقامــة 

ــي. ــان الوطن البني

ــات  ــراء انتخاب ــزل بإج ــة لا تخت ــولى ان الديمقراطي ــل الق ــن ناق م

حــرة ونزيهــة بــل تســتدعي اصــاح مؤسســات الدولــة او بالاحــرى 

اعــادة بنائهــا. هــذا كلــه فضــا عــن التأكيــد عــى التمييــز القاطــع 

ــو جــاء  ــة، ول ــة والســلطة فــا يــؤدي الوصــول الى الثاني بــين الدول

ــين او  ــل الرابح ــن قب ــتبتاع الاولى م ــاب، الى اس ــق الانتخ ــن طري ع

الاســحواذ عليهــا بوصفهــا غنيمــة المنتريــن.

مــن جهــة اخــرى ليــس بنــاء المؤسســات ممكنــاً مــن دون التشــديد 

عــى الغايــة التــي تقــوم مــن اجلهــا. فيــه لا تقــوم مــن اجــل تســير 

ــة في تأمــين الخــدات  ــادوار الدول ــل للنهــوض ب ــق الســلطة ب مراف

لشــعبها والســر في طريــق التنميــة المســتدامة. ومــما لا شــك فيــه 

ــذا  ــرة به ــات الجدي ــاب المؤسس ــن في غي ــكأداء تكم ــة ال ان العقب

ــلطة  ــل الس ــح اه ــا مصال ــي لا تحكمه ــات الت ــم، اي المؤسس الاس

ــذا  ــاوز ه ــن تج ــين. لا يمك ــح المواطن ــظ مصال ــغولة بحف ــل المش ب

الوضــع بقــوة الســلطة القويــة، وهــذا مــا يجنــح اليــه البعــض في 

ردة فعــل عــى حالــة التخبــط والفــوضى. بــل يتطلــب ذلــك ظهــور 

نخــب سياســية جديــدة ومعهــا هيئــات مدنيــة متحــررة مــن اسر 

العصبيــات وصاحبــة رؤيــا لاوطانهــا، لا ينظــر افرادهــا الى ذواتهــم 

ــم  ــة مجتمعاته ــادة لحم ــل اع ــن اج ــين م ــل كعام ــن ب كمنتري

ــب دور  ــرى، يكتس ــارة اخ ــة بعب ــاتهم المفكك ــة ومؤسس المضعضع

ــة  ــات اهمي ــف المؤسس ــراً لضع ــة، نظ ــات المدني ــادات والهيئ القي

اكــبر.

ــوى  ــى الق ــة ع ــؤوليات المرتب ــات والمس ــذه الاحتياج ــوء ه في ض

ــزم في  ــب الج ــدة، يصع ــية الجدي ــب السياس ــة والنخ ــة الحب المدني

امــر الانتقــال الديمقراطــي وتحديــد مــداه الزمنــي. فالغشــاوة 

ــا في  ــن يختزله ــاك م ــة نفســه. فهن ــوم الديمقراطي ــط اولا بمفه تحي

صنــدوق الاقــراع ولا يقيــم وزنــاً كافيــاً للمؤسســات ولاســتقال 

القضــاء وللحريــات العامــة، ولا يهتــم بمســألة القيــم الاجتماعيــة 

وتلــك المضمــره في الثقافــة السياســية الرافضــة للتســلط وارتضــاء 

المســاواة امــام القانــون والقبــول بالتنــوع واحــرام الاراء، اكانــت 

ــة. ــة او تطلعــات الاقلي ــوازع الاغلبي معــبرة عــن ن

مــا زالــت شــعوبنا، مــا خــا اســتثناءات قليلــة، في اول الطريــق 

ــدرج  ــه وعــي الت ــة الحــق فكــما يقتــي الســر ب الى الديمقراطي

ــاذر  ــا لم يح ــتقيم م ــه لا يس ــات، فإن ــاء بالانتخاب ــدم الاكتف وع

الوقــوع في المغالبــة. فاعتــماد الانتخــاب المتســوع بظــل الخلــط 

المألــوف عندنــا بــين الســلطة والدولــة، يجعــل الديمقراطيــة 

وســيلة لتبينــت ســيطرة فئــة كانــت اكريــة كبــرة ام صغــر عــى 

فئــة اخــرى. وبظــل الانقســامات العاموديــة الطائفيــة والمذهبيــة 

ــات  ــين الجماع ــرز ب ــرب الى الف ــات اق ــح الانتخاب ــة تصب والثقافي

ــة. ــا دون الوطني ــات م ــوة العصي ــي تشــكل بق الت

لقــد علمتنــا التجــارب العربيــة في الســنوات الماضيــة المريــر منهــا 

والاقــل مــرارة، ان الاحتــواء خــر مــن الاقصــاء وان الضــم افضــل 

ــس  ــب التناف ــوع ضرورة كي لا ينقل ــاء التن ــزل وان ارتض ــن الع م

الاحــق، وهــو مــن طبيعــة لديمقراطيــة تنابــذاً بــل صراعــاً داميــاً 

ــد،  ــة عــى نحــو يؤك ــة الدول ــاول قضي ــا ايضــا ضرورة تن وعلمتن

ــة  ــة المتســلطة والدول ــة الامني في الفكــر والمــمارس، رفــض الدول

الــت تتعامــل مــع المصالــح العامــة وكأنهــا ملــك خــاص للحــكام، 

ــب التماهــي  ــوع والقائمــة عــى طل ــق بالتن ــي تضي ــة الت والدول

التــام بــين الحاكــم والمحكــوم والدولــة الــت تدعــي ان انشــغالها 

بالدفــاع عــن الكرامــة الوطنيــة يرفــع رأس مواطنيهــا فيــما يقلــل 

في حقيقــة الامــر مــن قيمــة الكرامــة الشــخصية.

ــي  ــف الرع ــد حريــة العن ــتدعي الرفــض الاول لا تأكي ويس

بيــد الدولــة فحســب، بــل ايضــا تحريــم عنــف الانتقــام والعنــف 

الاهــلي بــكل اشــكاله والحــوؤل دون توســل القــوة التــي تأخــذ 

الكــرة بجريــرة القلــة عنــد محاربــة فلــول الحكــم البائــد. كــم 

يســتدعي تمييــزاً كثــراً مــا غــاب عــن الثقافــة السياســية الســائدة 

بــين الدولــة والســلطة، بــين الديمقراطيــة الانتخابيــة وفصــل 

الســلطات والتــوازن بينهــا. يعنــي ذلــك اعطــاء الافضليــة لبنــاء 

ــم  ــا باس ــلطات جميعه ــاك الس ــى امت ــاتها ع ــة ومؤسس الدول

الارادة الشــعبية. فالدولــة نصــاب محايــد ليــس مضافــا الى المجتمــع 

او مجــرد اداة لضبطــه، فيــما لاســلطة السياســية مجــال للمنافســة 

ــة. ــة للتــداول ازاء ديمومــة الدول وهــي قابل

امــا البديــل مــن الدولــة الملحقــة بمصلحــة فــرد او مجموعــة صغرة 

ــح  ــي المصال ــي تحم ــة الت ــو الدل ــة فه ــرة او ظائف ــبيا او عش نس

العــام وتوحيــد المصالــح الخاصــة معهــا. فــا تكــون الواحــدة 

نقيضــا لاخــرى او عــى حســابها. وهــذا مــا تعنيــه حقيقــة دولــة 

القانــون وعــى وجــه ادق دولــة لحــق. ومــن نافــل القــول ان مبــدأ 

ــر. لا  ــما شرط لاخ ــان وكل منه ــة لا ينفص ــدأ المواطن ــة ومب الدول

شــك ان الهيئــات المدنيــة تقــوم في الاســاس عــى اعتبــار المواطنــين 

ــاء  ــرد اعض ــوا مج ــة وليس ــط طوعي ــم رواب ــون بيهن ــرادا يقمي اف

في جماعــات اي اجــزاء مــن جمنــور يتجانــس بفعــل الانتظــام 

ــا الهيئــات المدنيــة الى الــرر  الثقــافي والاجتاعــي والســياسي. تأخذن

ــاد اي الى الخــروج مــن الجهمــور والى  مــن ســياس الامــاء والانقي

ــاة. ممارســة ســليمة للحي

بالطبــع نحــن مضطــرون لانتظــار وعمليــة التغيــر تســر في 

مســالك كثــرة واحتمالاتهــا متعــددة مهــما طــال الانتظــار. واننــا لا 

ــة. ــة والمواطن ــروع الدول ــوى م ــا س ــد امان نج
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ــو  ــدة، عض ــاج حمي ــرى بلح ــورة ب ــة الدكت مداخل

ســابق في مجلــس النــواب التونــي، وناشــطة مدنيــة 

ونســوية

إن الثــورة التونســية و مــا حققتــه عــى مســتوى الحريــات و 

الديمقراطيــة  والمســاواة بــين الجنســين تجعــل مــن تجربتنــا مرجعــا 

لبقيــة البلــدان العربيــة خاصــة منهــا مــن عاشــت أو تعيــش 

ثــورات أو انتفاضــات تحــول بعضهــا إلى حــروب الأهليــة أو أنظمــة 

أكــر اســتبدادا و قهــرا مــن التــي  وقــع الإطاحــة بهــا. وهــي أيضــا 

تعــرف تعــرات و صعوبــات يمكــن اســتخاص العــبر منهــا لتفاديهــا.

فــا مجــل للشــك أن التونســيات والتونســيين يعيشــون منــذ 2011 

ــع  ــة  م ــرر براك ــي ح ــتور ديمقراط ــة ودس ــة ديمقراطي أول تجرب

ــات  ــوق والحري ــمان الحق ــى ض ــرّ ع ــوي وم ــدني ق ــع م مجتم

ــة . ــة الدول ومدني

المواطنــين  مــن  الألاف  عــرات  و  نســوية  الحركــة   ولعبــت 

والمواطنــات المتحمســين للحفــاظ عــى مكاســب الجمهوريــة الأولى 

في خصــوص حقــوق المــرأة ودعمهــا وتعميقهــا دورا أساســيا في 

تحويــل الخــوف مــن فقــدان المكاســب إلى فرصــة للحصــول عــى 

عديــد مــن الحقــوق التــي قلصــت التمييــز القانــوني ضــد النســاء و 

مــن شــانها أن تحــدّ مــن العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي.

كــما عرفــت تونــس منــذ الثــورة انتخابــات حــرة وديمقراطيــة 

ــى الســلطة. ــداول الســلمي ع ــة للت ــة ضامن ــة دوري ــفافة بصف ش

ومــا كانــت لتحقــق كل هــذه المكاســب لــولا دور المجتمــع المــدني 

وانفجــار طاقاتــه فعــاوة عــى الجمعيــات التاريخيــة بــرزت 

جمعيــات جديــدة يقودهــا عامــة شــبان و شــبات متحمســين 

ــي . ــر و ديمقراط ــع ح ــف مجتم ــش في كن للعي

ــورة  ــق الث ــوي لم  تحق ــادي والتنم ــتوى الاقتص ــى المس ــن  ع ولك

أهدافهــا و طموحــات النــاس في العيــش الكريــم إذ يعــاني  التونــي 

ــرة  ــي ظاه ــة وتف ــدرة الرائي ــور الق ــة و تده ــاء المعيش ــن غ م

وضعــه  لأن  المــاضي  إلى  بحنــين  يشــعر  يجعلــه  مــما  الفســاد 

ــى  ــاوة ع ــابق ع ــام الس ــل النظ ــل في ظ ــي  كان أفض الاجتماع

فقدانــه الشــعور بالأمــن عــى حياتــه وســامته وممتلكاتــه أمــام  

ــات   ــذه الحري ــرى أن ه ــة. ف ــاب والجريم ــرة الإره ــي ظاه تنام

ــي. ــل هــي ســبب تدهــور الوضــع الأمن ــة ب المكتســبة  ثانوي

لهــذا فشــل الســلطة عــى مواجهــة التحديــات الاقتصاديــة 

الديمقراطــي  المســار  تهــدد  أصبحــت  والماليــة  والاجتماعيــة 

وتغــذي الحنــين إلى المــاضي الــذي تســعى إليــه أطــراف تونســية 

و بعــض حــكام الــدول الشــقيقة الذيــن يعتــبرون التجربــة 

ــاظ  ــم والحف ــم  في الحك ــى بقائه ــم وع ــرا عليه ــية خط التونس

ــم. ــى امتيازاته ع

ــاب أو  ــو غي ــال ه ــذا المج ــاد في ه ــل الب ــاهم في فش ــما س وم

ضعــف أحــزاب تقدميــة جماهريــة قويــة حاملــة لهمــوم النــاس 

قــادرة عــى مكافحــة الفســاد وعــى إرجــاع الطمأنينة لــدى الرأي 

العــام الــذي يعيــش في حالــة خــوف متعــدد الجوانب  والأســباب 

فخــوف مــن التحــولات الكــبرى وخــوف عــى أمنــه وخــوف مــن 

ــن الأخــر. وهــذا الخــوف كشــف ضعــف  المســتقبل وخــوف م

ثقافــة حقــوق الإنســان واعتبــار جــزء لا يســتهان بــه مــن الــرأي 

ــردع فقــط  ــردع وال العــام أن الحــل لضــمان الأمــن يكمــن في ال

ــر  ــوق الب ــاة لحق ــبابه ودون  أدنى مراع ــن أس ــث ع دون البح

وحقوقــه ألأساســية.

بــل يبــدو أن التشــابك بــين الشــعور بالخــوف مــع ظاهــرة 

ــة  ــض التعددي ــوي رف ــر و يق ــذي كل الأخ ــه  يغ ــف بأنواع العن

والتعايــش الســلمي وســاهم في بــروز وتنامــي الخطاب الشــعبوي 

والمؤســس عــى العاطفــة عــى حســاب العقــل والعقانيــة 

ويجعــل بعضنــا نخــى عــى التجربــة التونســية التــي كادت أن 

ــر  ــولا مــا يحصــل في الســودان والعــراق والجزائ تصبــح يتيمــة ل

ــة  ــة حتمي ــأن الديمقراطي ــا الأمــل ب ــذي مــن شــانه أن يعطين وال

ــكل الشــعوب. ل
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